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Abstract 

Imam al-Hasan (peace be upon him) is one of the prominent personalities in Islamic history. 

This person has contributed greatly to waving the flag of Islam, and has had a great presence 

in Islamic activities. With sermons full of rhetoric, beauty and dignity, he has driven the 

Shiite Islamic trend toward the head of government. Textual consistency, with its 

manifestations and elements, clearly contributes to the presentation of the style of texts and its 

aesthetic aspects. 

Based on this, this research seeks to examine the manifestations and manifestations of 

syntactic coherence in the masterpieces of Imam Hassan (PBUH) sermons, and reveal the 

mechanisms and techniques behind it based on the descriptive-analytic approach. The study 

examines the mechanisms of grammatical coherence in the sermons of Imam (peace be upon 

him) to remove the effectiveness of communicating the message that is guaranteed by the 

Imam and the burden of carrying it with a strong chest and a firm will that does not find 

despair and lack of path. 

The research finally concluded that the mechanisms of textual coherence of the links, 

references and textual displacements of submission, delay, repetition, emphasis, use of 

emotions, discipleships, deletions, substitutions, and gameplay were all hand in hand to 

realize the message that the Imam had intended to convey to the people at that time and 

without such eloquence. 
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 صفهانإبجامعة  محكمة لكلية اللغات الأجنبية علمية سنوية نصف: العربيةبحوث في اللغة 
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 المقالة: محكمة

 

  ()خطب الإمام الحسن  في هووظائفمظاهر التماسك النحوي 

1 روائع الخطب نموذجاً
 

 

 * مهدي عابدي

 ** پورناديا داد

 

 صالملخّ

قد ف .وقد أسهمت هذه الشخصية إسهاماً لا نكران له في تشييد راية الإسلام .من الشخصيات الفذّة في تاريخ الإسلام ()الإمام الحسن 

 الشيعي عمل على توجيه التيّار الإسلامي ،بُخطبه الُمفعمة بالبلاغة والروعة والاتّزان، حيث النشاطات الإسلامية بارز  في  حضور لهكان 

ستهدف يمن هذا،  انطلاقاً. وجماليتهايساعد بشكل صريح على إبراز بلاغة النصوص  بمظاهرهي والرشاد. والتماسك النصنحو الهدى 

والكشف عما توارى وراء النصّ من آليات وفنون بديعة على أساس  روائع خطب الإمام الحسن البحث دراسة مظاهر التماسك النحوي في

تار عن فاعليّتها في إبلاغ الرسالة التي الس ليكشف الإمامالتحليلي. فراح يدرس البحث آليّات التماسك النحوي في خطب  ـ المنهج الوصفي

وخلص البحث أخيراً إلى أنّ آليات  تكفّلها وراح يتجشّم الإمام عناء حملها بصدرٍ رحب وإرادةٍ صارمة لا يجد اليأس والفتور إليها سبيلًا.

الروابط والإحالات والإنزياحات النصّية من التقديم والتأخير والتكرار والتوكيد واستخدام العواطف والتوابع  التماسك النصي من

ولولا  .الرسالة التي كان ينوي الإمام إبلاغها إلى الناس تلك الآونة حقيقتعاونت لت قد والحذوف والاستبدالات واللعب الضمائري كلّها

 ك لضاع الكثير من المقصدية التي كانت تتطلّبها تلك الرسالة.هذه البلاغة ولولا هذا التماس

 

 بك، الحبك، الخطب، التماسك النحوي، الس()الإمام الحسن : المفردات الرئيسية 
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 المقدمةـ 1

 اتومعالجة آليّ .و النصّنحعليه يطلق ما ة فيوخاصّ ،من أهمّ القضايا التي طرحت في ساحة اللسانيات الحديثة يالتماسك النص

أمام القارئ ويوصله إلى إدراك إعجاز النصّ ككلّ متوحد. يتربّع  امستجدّ رائياق عدايفتح بُ مما تماسك النص وانضمام مفاصله

وهو يتجنّد بتقنيات فاخرة تعمل على تأنيق النص وتشحيذ دلالته في  ،التماسك النحوي في زاوية مجنّحة من هذه الدراسات

ية التي تظهر على ات النصتكون حكراً على العدالإطار الداخلي في هذه الرؤية وطار الخارجي. إطارين: الإطار الداخلي والإ

العطف وسائر الأساليب التي تسبح على سطح النص وتؤمّن والاختصاص، والافتقار، ومنها الإحالة،  ،ة للنصالبنية السطحي

  تنتج عن شتّى تقنيات الخطا.. انسجامه؛ أمّا الإطار الخارجي فيتجلّى في المظاهر الدلالية التي

تحتوي على رسالات أدبية مفاهيمية إرشادية قيّمة؛ إلا أنّها بقيت مغمورةً لدى الكَمّ  ()هنالك خطب الإمام الحسن 

دراسة التماسك النحوي وآليّاته بذلك،أن الهائل من دارسي النصوص الذين يعتنون بكشف مكامن الكنوز في الأعمال الفاخرة.  

تبيّن ضرورة هذا البحث المتواضع  ،تار عن المفاهيم المركزيّة التي تحملها هذه الخطب الروائعسوإزاحة الطب الإمام الحسن في خ

 اس.   توجيهها إلى الن( )إلى التفكير في صميم الرسالة التي أراد الإمام  يدفع المتلقّيالذي 

وذلك بالكشف  ،ية مغايرة في تلقي النصوص واستلام الخطاباتتروم هذه الدراسة إحداث رؤية قراءاتمهما يكن من أمر، ف

التي كوّنت بظلالها الوارفة وثمارها وعن فاعلية الآليات النصيّة التي تخلق أفضيّة دلالية متلاحقة في جميع خُطَب الإمام الحسن 

حليلي بداية يعرّف ظاهرة التماسك وآليّاتها، ثمّ التـ  هو المنهج التوصيفيفالمنهج الذي اختاره البحث وأما المنوّعة نصّاً موحّداً.  

 يقوم بالبحث عن هذه الآليّات وفاعليّتها في روائع خطب الإمام الحسن عليه السّلام.   

 

 أسئلة  البحثـ 9

 الأسئلة التي راح البحث الإجابة عنها تتلخّص فيما يلي:

 ؟سنما هي أبرز آليّات التماسك النحوي في روائع خطب الإمام الحـ 

 ؟ لية في خطب الإمام الحسنما هي كيفيّات فاعلية آليات التماسك النحوي وملامحها الدلاـ 

 

 إبداعات البحث ـ3

رغم الدراسات العديدة التي جنحت نحو دراسة التماسك النصّي؛ إلا أنّ هذه الدراسة المتواضعة تتميّز من جهتين: الأوّل أنها 

أمّا الجهة الثانية من الإبداع فتأتي من انتقاء ؛ يصالمتواجدة في التماسك الن ستويات الأخرىتحدّق في الجانب النحوي من دون الم

 قلّما صارت محطّة العناية لدرس الدارسين ونقطة اهتمام المعالجين.   خطب الإمام الحسن النصّ، لأنّ

 

 خلفية البحثـ 4

 بق هذه الدراسة دراسات عديدة أهمّها هاهي: تس
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وقد  ".لاوي المعنونة بـ "التّماسك النحوي أشكاله وآليّاته؛ دراسة تطبيقية لنماذج من شعر محمد العيد آل خليفةمقالة العيد ع 

درس فيه الباحث نماذج من شعر محمد العيد آل خليفة كممثّل للأد. الجزائري وركّز جُلّ همّه على معالجة القضايا النصية فيما 

طالبتين سمية حديد ومريم لرسالة جامعية لو دبي نتاج لغوي رصين غير مزعزع البناء.درسه وتوصّل إلى أنّ هذا النتاج الأ

بيّنتا أبرز ولالي في سورة مريم دمظاهر الانسجام الوقد درست فيه الباحثتان  .بوشمال، بعنوان "الانسجام الدّلالي في سورة مريم"

جامه في نطاق موسّع. وهنالك أطروحة جامعية أخرى درست العناصر التي لها النصيب الأوفر في تحقيق التماسك النصي وانس

"التماسك النصّي، فضل محمد الوداعي وهي معنونة بـ وهي من إعداد الطالب عيسى جواد .في نهج البلاغة""التماسك النصيّ 

ي، والتماسك دراسة تطبيقية في نهج البلاغة" حيث درست شتّى التماسكات النصية على مستويات عدّة منها التماسك النص

 داولي، ثم طبّقت هذه المستويات على نهج البلاغة.   تلي، والتماسك اللاالمعجمي، والتماسك النحوي، والتماسك الد

  

 ـ مصطلحات البحث5

 التماسك النحوي ـ 1ـ5

عديد من المصطلحات من دون أن تتّحد كلمتُه؛ فشأنه شأن ال قد وظّف بشتّىو ،لفظياً تذبذباً شاهدَ مُصطلح التماسك

مصطلح مُترجم عن » كالتماسف .غات الأجنبية إلى اللغة العربيةلبعدما ولجت من الالمصطلحات اللسانية التي ما وجدت لنفسها قراراً 

ه ، وقد وقع في ترجمته بعض الاختلاف كالعادة في عمليّة انتقال المصطلحات العلمية مترجمة إلى العربية؛ فيترجمcohesion الكلمة الإنجليزية

 3عطاري إلى "السّبك" وتترجمه إلهام أبوغزالة وعلي خليل حمد إلى "التّضامّ". أمّا عمر 2إلى "الاتّساق" في حين يترجمه تمام حسّان 1محمد خطابي

                                                 
عمل في اللّسانيات الحديثة وأنجز فرع اللغة العربية وآدابها وقد متخرّج من جامعة الرباط، أستاذ التعليم العالي للمملكة المغربية، . محمد خطابي:  1

كتا. لسانيات النصّ، مدخل إلى إنسجام الخطا.، وكتا. السياسة اللغوية خلفياتها ومقاصدها، والسياسة اللغوية وتعلّم أعمال غنية؛ منها:  

 . (www.atida.orgعلى أحسن ما يكون ) ، والكثير الكثير من الأعمال التي أخرجهااللغة، السياسة اللغوية والتحديث، والتعليم والحقوق اللغوية

: أستاذ جامعي متقاعد وعضو مجمع اللغة العربية بمصر، حصل على الدكتوراه في اللهجة العدنية والماجستير عن لهجة الكرنك،  عمل ان. تمام حسّ 9

ة، وأول عالم لغوي يدرس المعجم باعتباره نظاماً لغوياً موظفاً في كلية لندن الجامعية. أول من استنبط موازين التنغيم وقواعد النبر في اللغة العربي

أول من فرق بين الزمن وأول من  أعاد تقسيم الكلام العربي على أساس المعنى والمبنى رافضاً التقسيم الثلاثي )اسم،  فعل، حرف(،  ومتكاملًا، 

البحث في اللغة، واللغة  بين المعيارية والوصفية، والخلاصة النحوية، اللغة العربية معناها ومبناها، ومناهج ومن أعماله: النحوي والزمن الصرفي. 

، وهنالك الغفر الغفير من الإنجازات التي لا والتمهيد لاكتسا. اللغة العربية لغير الناطقين بها، واجتهادات لغوية ومفاهيم ومواقف في اللغة والقرآن

     (.https://ar.wikipedia.org/wikiيستوعب هذا الموقف )

غة عطاري: أستاذ متخرّج من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية متخصص في اللغة الإنجليزية وآدابها، جلّ أعماله أنجزت بالل. عمر  3

 The Place of"، و"The Adaptations of Texts in Translation: A Blessing or a Threat "الإنجليزية؛ منها: 

Communication Strategies in Translating"و ،"Translation and Back Translation in an Arab EFL Reading 

Class"، ( وغيرها من الإنجازاتwww.uop.edu.jo  .) 
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الدلالي ويمكن القول أنّ التماسك  (.702 ، صم 7002الكريم، )عبد« إلى "الالتئام" 1القادر قنّيني فيترجمه إلى "الترابط". ويترجمه عبد

وهو المحور الأساس الذي يصبح بؤرة مركزية في هذا المضمار. وبشكل عامّ  ،هو المصطلح الدالّ على ما يعنيه البحث هذا

الترابطات النصية التي تضمّن  يرتكز فيالتماسك الداخلي والتماسك الدلالي ذو إطارين: الإطار الداخلي والإطار الخارجي. 

اس هم نفالالتماسك الخارجي فيوجّه عدسته نحو العلاقات المتواجدة في العوالم الخارجية للنصّ؛  للنص وحدته الدّلالية؛ أمّا

إلا أنّ ما يؤكّد  ،بإنشاء قسم كبير من الأفضية الدلالية للنص الذين يخلقون النّصوص وهم الذين يتلقّون الخطابات وهم يتكفّلون

 لالية الكبرى هذا الذي يعطي النصّ هويّتهلنصّية الدطلق عليه بالبنية اعليه التماسك هو الوحدة الموضوعية للنص، أي ما ي

  (.912ـ  911)المصدر نفسه، ص

نجد التّماسك يرمي إلى غايةٍ بعيدة وهي توظيف الآليات النحوية في الرّبط بين أجزاء النصّ، ومن ثمّ فهم المعنى عبر رؤية  ،ومن هذا المنطلق»

على الجملة. وبهذا يتضمّن في بعده أهميّة الدور الذي تقوم به قواعد النحو في تشكيل المعنى، وفي جانب آخر يمكن  متماسكة لا تقتصر في تحليلها

ا آليّاته من اعتباره خاصيّة فارقة، تميّز بين مفهوم النصّ ومفهوم الجملة، ويمكن توضيح تجليّاته في إحداث ترابط نصّي في الكيفيّة التي تشتغل به

فردات المعجم ضمن قوانين النحو وهذه المفردات قد تستعمل بمعناها الحقيقي، وقد تبتعد عنه مسافات متفاوتة تحدّدها درجة المجاز حيث توزيع م

ويتحقّق التماسك النصي عبر آليات نصّية أهمّها الإحالة، والتكرار والاستبدال  (.72 ، صم 7002)بخولة، «المراد الوصول إليها

بك عب إلى قسمين: السبك والحبك. السالاحتباس والاعتدال والارتباط. وهو يتش هي سكب في أطُر ثلاثةوالحذف. وهو مفهوم ي

اشج؛ أمّا الحبك فهو التماسك الدلالي الذي الآليات اللغوية ويجعله في تواصل متو هو التماسك الشكلي الذي يهندس النصّ عبر

    )المصدر نفسه(.أفضيّة دلالية مترابطة متجانسة  لقيخالعلاقات المفاهيمية في النصّ و كشف الغطاء عني

يفيّة التي تمكّن القارئ من إدراك تدفّق المعنى الناتج عن تنظيم النصّ ومعها يصبح النصّ وحدة اتّصالية متجانسة، أي أنّ كهو ال كفالتماس»

في تحقيق النصّية، فالتماسك يهتمّ بالعلاقات بين أجزاء الجملة،  هناك تفاعل متبادل بين القارئ والنصّ. يعتمد التحليل النصي أساساً على التّماسك

 وما حييط وبالعلاقات بين جمل النصّ وفقراته، بل وبين النصوص المكوّنة للكتاب كالسّورالمكونة للقرآن الكريم ويهتمّ أيضاً بالعلاقات بين النصّ

ـ  72ص ، المصدر نفسه) «، وقد استعمل مفهوم التماسك لتفرقة بين النصّ واللانصّبه، ومن ثمّ حييط التماسك بالنصّ كاملًا، داخليّاً وخارجيّاً

لفظيّة  اء النصّ أو جمل النصّ أو فقراتهالتماسك على أنه تواجد علاقة بين أجز ،نحو النصّعفيفي في كتابه  أحمدويعرف (. 72

 42ص  م،7000)لذي يجمل مجموعة من الحقائق المتوالية أو معنوية بين عنصر في النصّ وعنصر آخر يكون ضرورياً لتفسير النصّ ا

التضامّ النحوي عناصر وأدوات ومظاهر تسهم إسهاماً بارزاً في ظهوره على خشبة النصّ وخلق  للتماسك أو الاتساق أو. ( 40ـ 

 نصّ متواشج متشابك. تتلخّص هذه المظاهر فيما يلي:

 لاختصاص اـ 1ـ1ـ5

مّ التركيبي يعنى بأهميّة الحروف والأدوات باختصاص كلّ نوع منها بالدخول على عناصر هو أحد مظاهر التضا الاختصاص

وذلك لأنّ الحرف لا يمكن إدراكه في ذاته، أي من دون ارتباطه بكلامٍ آخر، »في قوة المعنى والارتباط؛  يؤكد وظيفتها وهو، محددةلغويّة 

دّى الأمر إلى الوحَدات النصيّة. كاختصاص )إنّ وأخواتها( بالدخول على الأسماء، وإنّما عن طريق تضامّه مع ألفاظ أخرى، جمل، وقد يتع

                                                 
في علم  اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي للمؤلف جورج لايكوف، ومحاضرات : مترجم مغربي من ترجماته يمكن الإشارة إلى. عبد القادر القنيني 1

اللّسان العام لفردناند دي سوسير، ونظرية أفعال الكلام العامّة: كيف تنجز الأشياء بالكلام لأوستين، والنصّ والسياق لفان دايك 

(www.goodreads.com.)    
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« )أحرف الجزم والنصب( بالدخول على الأفعال المضارعة، وغيرها من الأدوات و)أدوات النداء( بذلك أيضاً، واختصاص )حروف الجرّ(، واختصاص

 (. 51ـ  53 ، صم9227)الحدراوي، 

 الافتقارـ 9ـ1ـ5

معناه أن لفظاً ما لا تتمّ به الفائدة، ولا يؤدّي معنى مفيداً في »الافتقار من أهمّ الآليات النصية التي تعمل على تماسك النصّ وظاهرة 

تعدّى الكلام، وإنما يتطلّب في حيّزه لفظاً آخر؛ لاحتياجه إليه، أي يتمثّل باحتياج عنصر لغوي لعنصر لغوي آخر، كأن يكون كلمة أو جملة، وي

ثّمة افتقار الصفة  إلى  (.24)المصدر نفسه، ص« مر ليشمل الوحدة النصيّة. يقسم الافتقار على قسمين  الافتقار المتأصّل والافتقار غير المتأصّلالأ

 إذ لا تكتمل الصفة إلا بموصفها الذي يسبقها. ؛الموصوف يُعدّ من أبرز آليات التماسك النصي

 التضاد والتقابلـ 3ـ1ـ5

وكأنها سمة من  ،وهذه الظاهرة ترد في اللغة .صوص وانسجامهال بصمات قاتمة في طريق تماسك النأو التقاب ل التضاديسج

ميّت وحيّ، والتقابل المتدرج مثل ما يتراءى بين طويل  في نحو التقابل المتواجد في الحادّتقابل وهنالك ضرو. من ال .سماتها العادية

ابل العكس يتجلى في الألفاظ المزدوجة من أمثال باع واشترى، أو الزوج والزوجة وما يماثلها وقصير وما يماثلها من التقابلات. وتق

 (.  22 ، صم7000 صوالحية، )

 الترادفـ 4ـ1ـ5

ما اختلف لفظُه واتّحد » وقد يعرف الترادف على أنه .يظهر الترادف في قائمة التضام النصي كآلية فاعلة في إنشاء تماسك النصّ

البّر، والحنطة والقمح. وبمثل هذا المفهوم حدّه سيبويه بقوله  "هو اختلاف اللفظين والمعنى واحد". كما يعرّف "كروز" الترادف بأنه  معناه، نحو 

بلا  )ليلى،« علاقة بين المفردات بحيث بحيث تكون هذه المفردات متطابقة في سماتها الدلالية الأساسية، ولكنها تختلف أحياناً في سماتها الثانوية

   (.2: ص تا

 التكرار ـ 5ـ1ـ5

يعرف السجلماسي »المعنى فـهو تارة يرتبط باللفظ وأخرى يرتبط بف .ويعتبر التكرار من أهمّ وسائل تماسك النص وانسجامه

 (.042ص  م،0220)خطابي، « التكرير بأنه إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع في القول مرتين فصاعداً

 الانزياحات التركيبية  الرتبة/العدول عن ـ 6ـ1ـ5

عبارة تتّخذ  قرينة تشكّل علاقة بين جزأين من أجزاء السياق يدلّ موقع كلّ منهما من الآخر على معناه. فكل» على الرتبة يدلمصطلح 

رتبط وظيفتها السياقية بالسوابق ، فإن تغيّر ذلك الترتيب أو زال تغيّرت دلالتها في سياق التركيب الكلامي، وتصاموضعاً خاصاً بها، وترتيباً خا

 (.044ـ  042ص  )المصدر نفسه، «واللواحق على أساس ذلك الموقع الثّابت لها في السياق، وهذا يوحي بتعالق أجزاء الكلام وتماسكها

 آليّات الربطـ 7ـ1ـ5

 والثاني ؛الربط بالإحالة ولالأ تلعب آليّات الربط دوراً ريادياً في ضمان تماسك النصّ وانسجامه وهي تنقسم إلى قسمين:

وقد وردت هذه  .توظيف الإحالة بما لديه من أصول وجوانب يقدّم للنص نسيجاً متلاحماً هو الربط بالإحالةو الربط بالأدوات. 

ورة لقيود يرى "النصّيون" أن الإحالة علاقة دلالية، لا تخضع بالضر»الآلية في النصوص ولاسيما العربية بتواتر يستغني عن القول وقد 

النحو نحوية، غير أن وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه يجعلها تستجيب لضوابط تركيبية تطابقية. ويعتبر 

الة المقامية أحد هذه الأنظمة اللغوية إذ تشكّل عناصر التركيب أسس التماسك الذي يقتضيه النصّ، وتنقسم الإحالة إلى نوعين رئيسين  الإح

  (.51،ص م9213)بوهادي، «والإحالة النصية
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أدوات المقارنة التي تتمثّل في التطابق وأسماء الإشارة، والضمائر،  تي تعدّ عُدّة لتكوين الإحالة هيوالوسائل النصية ال

حيث تترك فراغاً كبيراً  ،الحذف وهو علاقة قبلية تقتر. من علاقة الاستبدال على أنها علاقة بالصفرووالتشابه والاختلاف، 

   .(22 ، صم7002الحمادي،)يستعاد الماضي اللغوي به 

 ي في الخطاطة التالية:صآليات التماسك الن أهمّ تتلخّص

 
 

 

 

 

  سنالتماسك النحوي في خطب الإمام الحـ 6

لحقائق الحقة ويفتّشون عن خطب الإمام الحسن مُفعمة بالبلاغة والفصاحة والدلالات القيمة التي ترشد الذين يبحثون عن ا

ين القويم والحبل المتين. فإذا بالناظر ينظر إلى الخطب وكأنّها وحدة موحدّة متشابكة متواشجة، فهنالك تأتي دراط المستقيم والالص

ليست  تعطي الفكرة التي سعى الإمام وراء تحقيقها. والفكرة التي توحي بها هذه الخطبت التماسك النصي لتضع يداً بيد وآليّا

 وذلك رغم اختلاف المواقف التي ألقيت فيها هذه الخطب.  ،بل تشكّل رسالةً ضخمة لا انفصام لعُراها ،مفكّكة العُرى

ويتراءى دور التماسك النحوي في إرسال الفكرة وإيحائها بشكل بارز لا نكران له. فسَعة التماسك وفاعليّة آليّاته تنعكس على 

وي. ففيما يلي يحاول البحث الاستجلاء عن حقيقة هذه غهذه الآليّات عملية التواصل الل واجهة الخطب من دون أن تشوّه

 ف على حدودها.    عرالظاهرة اللغوية والت
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 ته في خطب الإمام الحسناعليالاختصاص وفـ 1ـ6

لفضاءات ؛ فالاختصاص الاسمي يضمّن تماسك اية ملحوظة من كلام الإمام الحسنى صُوره يستوعب كمّالاختصاص بشت

، يبدأ كلامه بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه قائلًا: ()جاء بها عند مقتل أبيه الإمام علي  ففي الخطبة الأولى التي .النصية

غَيْرل مِثالٍ كانَ  ىائِهِ وَجَبَرُوتِهِ ابْتَدَأَ ما ابْتَدَعَ وَأَنْشَأَ ما خَلَقَ عَلبِكِبْرليَ  أَوللِيلتِهِ وَحْدَانِيّاً فِي أَزَلِيلتِهِ مُتَعَظمماً بِإللَهليلتِهِ مُتَكَبرراًالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي كَانَ في»

 «خَلْقِهِ وَلا مُغَيررَ لِصُنْعِه مُبَدرلَ لِخَلَقَ جَمِيعَ مَا خَلَقَ فَلا امل قُدْرَتِهِلْمل خُبْرلهِ فَتَقَ وَبِأَحْكا خَلَقَ رَبُّنَا اللَّطِيفُ بِلُطْفِ رُبُوبِيلتِهِ وَبِعِسَبَقَ مِمّ

وهذا الوجود الذي  .الاسمي "كان" يصبح نقطة انطلاق الاختصاص الاسمي بداية الخطبة فالُمؤشّر(. 2 ، صم0222)الموسوي،

 .«وحدانيّا كان الله»و حتية لهذه الوحدة هفما يتجذّر في البنية الت .يعود إلى أزليّة البارئ ووحدانيته ،يصوّره "كان" ويحيل إليه

المؤشر الفعلي "كان" ينطوي على حالتي التمام والنقصان في هذه الوحدة، فإذا اعتبر على أنه مؤشّر تامّ تثبت عبره أزليّة الله 

 التامّة، وإذا كان المؤشر الفعلي "كان" ناقصاً يتحقّق التماسك النصّي عبر "كان"وحدات المتتالية تصبح تفسيراً لـسبحانه وتعالى وال

 تكرار المتعلّقات المتواجدة بعده:

 
بل  ،الاختصاص الاسمي بهذا التواتر ولا ينتهي .«ان سبق مما خلقك»ويستمرّ التعالق النصي بتكرار "كان" في الوحدة التالية 

فالباء تتكرّر  «.تهاللطيف بلطف ربوبيّته وبعلم خبره وبأحكام قدر»الحرفية في نحو: ينتشر على سطح الخطبة على يد سائر المتعلّقات 

لتؤكّد على أن الله سبحانه وتعالى لطيف ولطافته تتّسع إلى حيث لا يعقله البشر؛ وتكرّرت اللام في جلّ عبارات هذه الخطبة: 

اعَ لِمُدلتِهِ فَوْقَ ا انْقِطدَعْوَتِهِ خَلَقَ جَمِيعَ مَا خَلَقَ وَلا زَوَالَ لِمُلْكِهِ وََ مْرلهِ وَلا مُسْتَرَاَ  عَنْ رَادل لَأمُبَدرلَ لِخَلْقِهِ وَلا مُغَيررَ لِصُنْعِهِ وَلا مُعَقمبَ لِحُكْمِهِ وَلا فَلا»

 . )المصدر نفسه( «ىهِ مِنْ غَيْرل أَنْ يَكُونَ يُرى لِخَلْقِءٍ دَنَا فَتَجَلّنْ كُلر شَيْوَمِ ءٍ عَلاكُلر شَيْ

فَاسْتَتَرَ عَنْ خَلْقِهِ وَبَعَثَ إللَيْهلمْ شَهليداً عَلَيْهلمْ وَبَعَثَ فِيهلمُ »لى المؤشر الحرفي "عن": وتتضاءل اللام في نهايات الخطبة لتعطي دورها إ

وتلعب "لا" في  .)المصدر نفسه( «هلمْ مَا جَهللُوهُمَنْ حَيل عَنْ بَيرنَةٍ وَلِيَعْقِلَ الْعِبَادُ عَنْ رَبر النلبِيريَن مُبَشررلينَ وَمُنْذِرلينَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيرنَةٍ وَيَحْيى

 مسرح الخطبة دور الممثّل الأوّل حيث تشكّل العامود الأساسي في صدرها وكأنّ الخطبة في لغتها ومعناها تتّكئ عليها:
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تار تعمل على إزاحة السوكلّها  لاتلاالحرفي "لا"؛ فهو كالعقد الفريد الذي ينتمي إليه جميع الد تتصدّر هذه الوحدة بالمؤشّر

فخلقه لا يتبدّل وصنعه لا يغيّره شيء وحكمه لا يؤجّل وأمره محتوم لا  .إذ تجعله يحضر عند القلو.؛ عن الله سبحانه وتعالى

 وهو سرمدي لا ملكه يزول ولا مدّته تنقطع.  ،يؤخّر

قوس طإلا أنّ ال ،عليالمؤمنين الإمام  يرأن تختصّ بأم ،وهي قيلت في مقتل علي بن أبي طالب ،فالمتوقّع في هذه الخطبة

الدلالية في هذه الخطبة تتأرجح عن المنوال المعهود ويتحوّل الفضاء الخارجي للنصّ ذريعة للولوج إلى قضيّة التوحيد وحمد الله 

الله وشكره وتذكار  حمد ،وفي جميع العصور .العالموهذه رسالة هادفة إلى المتلقّين لخطا. الإمام في أقصى أنحاء  .سبحانه وتعالى

 نعمه أجدر شيء بالُمصا. آونةَ نزول الُمصيبة عليه.

وهذه الخطبة حَريّة بدارسها بأن يلقّبها  .البؤرة الرئيسة التي تتكفّل التماسك في الخطبة الخامسة للإمام الحسن هي الاختصاص

ت الوصفية يكثر من استعمال الاختصاص الاسمي وكأنّ الإمام في الوحدا ."لا" وذلك عبر توظيف المؤشّر .بخطبة الاختصاص

مما هو معهود عند  ،قدر المستطاع ،بل هو ينزّه ،وهو لم يتّخذ موقفاً إيجابياً في هذه الوحدات يُضفي به على الموصوف ماهيّته

 ه عن وصف الواصفين:ولا غَرو من ذلك لأنّه وصف للبارئ الذي تعالى جدُّ .الناس

 

 

      

 يُعدّ حبلًا يشكّل نسيجاً متماسكاً في النصّ. وهنالك التقابل الدلالي الخفي بين، بل يتواتر في هذه الوحدة"لا"  فالمؤشر الحرفي

تجعل آليّة « وخطراتها الفكر»و «العقول والأوهام»وتجاور المرادفات وشبهها في هذه الخطبة  .«لا بعد محدود»و «لا قبل مدرك»

ويخلق  ماسك لتنشر مفهوم الحمد في ساحة الخطبة هذه وتؤكّد على حقانية المديح وحقيقته.الاختصاص تَحتكّ بسائر آليات الت

في خطب الإمام ويستأنف الكلام به في جلّ الأحيان ومن نماذج توظيف الاختصاص بالنداء الخطبة  استرشاديا اداء فضاء تنبيهيالن

  العاشرة:

وا مِثْلَ سابِقَتِهِ. لَنْ تَجِدمِثْلِهِ وَتُعهدوا بِمْثله  لَن ولقَد اخْتصه بفَضْلٍلَمَ بِعَليٍّ حيَن قَبَضَهُ إللَيْهِ أيُّهَا النلاسُ إلنل رَبل عَلِيٍّ كَانَ أَعْ

ا جَرلعَكُمْ رَنَقاً وَسَقاكُمْ عَلَقاً هُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَهُوَ صَاحِبُكُمْ غَزَاكُمْ فِي بَدْرٍ وَأَخَواتِهَفَهَيْهاتَ هَيْهاتَ طالَمَا قَلَّبْتُمُ الُأمورَ حَتّى أَعْلا
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تْ سادَتُهُمْ وَقادَتُهُمْ فِي بَني بَكُمْ وَشَرَقَكُمْ بِرليقِكُمْ فَلَسْتُمْ بِمَلُوميَن عَلى بُغْضِهِ وَايْمُ اللَّهِ لا تُرى أُملةُ مُحَملدٍ خَفْضاً ما كانَاوَأَذَلل رلق

اللَّهِ أَحْتَسِبُ مَا يْكُمْ فِتْنَةً لَنْ تُصَدُّوا عَنْها حَتّى تَهْلِكوا لِطاعَتِكُمْ طَواغِيتَكُمْ وَانْضِوائِكُمْ إللى شَياطِينِكُمْ فَعِنْدَ أُمَيلةَ وَلَقَدْ وَجلهَ اللَّهُ إللَ

 (.02 )المصدر نفسه، ص مَضى وَمَا يُنْتَظَرُ مِنْ سُوءِ رَغْبَتِكُمْ وَحَيْفِ حِلْمِكُمْ

فضاء  ويشكّل النداء في النصّ .عاًموس اًع توزيعاً انتشاريوهي تتوزّ ،عبر الاختصاص في هذه الوحدةتتكاثف آليات التماسك 

وكذلك في  من دون أن ترتبك في تعلّقها. ،"أيّها الناس"بالوحدة اً دلاليحيث الجمل في النموذج السابق تتّصل  ،اً عنقودياًدلالي

تغاير سابقه من جهة الإيحاء؛ فهو  ة. والطقوس النصية في هذا النصّاة المركزية في الخطبيحلّ النداء محلّ النو ،عشرة الخطبة الثالثة

فإنّ جار الله آمن »نحو:  ،وهنالك أدوات أخرى للاختصاص منها الاختصاص الاسمي .نصّ يقصد توجيه الإنسان توجيهاً صائباً

فيملأ الإمام  .ح الدلالية للخطب عبر استدعاء النص القرآنيوتوسّع الشرائ (.72)المصدر نفسه، ص «فإنّه قريبٌ مجيبٌ»، «محفوظ

 دَعْوَةَ أُجِيبُ قَرِيبٌ فَإِني عَنِّي عبادي سَأَلَكَ ذاوَإ: الحسن بآي الُمصحف الشريف فيقول في أثناء خطبته اقتباساً من القرآن الكريم

  (.082: 7)البقرة،  يرْشُدُونَ لَّهُمْلَعَ بِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُواعانِ دَ إِذا اَلدّاعِ

داخل آليات بناء التماسك عبر جناحين؛ فالجناح الأوّل يتجلّى في  يحائي اللغوي يُنشئ تماسكاً ثنائيّاً ذافهذا الاستدعاء الإ

وط الدلالية للقرآن كلامه بالخي التي حرصت عليها ذاكرة الُمرسل واحتفظت بها. فالإمام الحسن ملمّ بالآي الكريم وقد نسج نصال

 ص.ا يصطلح عليه بالتناوهو م ،لا وعي. ثّمة الجناح الثاني ينبني فيه التماسك عبر توظيف آليّات خارج نصيّة معن وعي أ سواءً

 وهذا الثقب لا ينتج تماسكاً داخل النصّ .اً متيناً بين كلام الإمام والقرآن؛ فإنّهما لن يفترقاتواصلي فهذه التقنية تخلق جسراً

 فحسب، بل يبدع تماسكاً مفتّحاً بين عناصر النصّ كلّها. 

ليستدلّ عليها  ()وفي الخطبة الثالثة والثلاثين وهي من كلامه بعد الصلح، يستدعي الإمام قصّة النبي موسى والخضر 

ا زْ أَنْ يُسَفَّهَ رَأْيِي فِيم لَمْ يَجُالىنْ قِبَلل اللَّهِ تَعماً مِا سَعِيدٍ إلذَا كُنْتُ إلماأَب اي»وليبرهن على ما فعل من حكمة لا يدركه إلا أصحا. الحكمة:

سَخِطَ مُوسى فِعْلَهُ  قَ السلفِينَةَ وَقَتَلَ الْغُلامَ وَأََامَ الْجِدارَا خَرَى الْخَضِرَ لَمّيمَا أَتَيْتُهُ مُلْتَبِساً أَلا تَرانَ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِكأَتَيْتُهُ مِنْ مُهَادَنَةٍ أَوْ مُحَارَبَةٍ وَ إلنْ 

أَحَدٌ  بِوَجْهِ الْحِكْمَةِ وَلَوْ لا مَا أَتَيْتُ لََا تُرلكَ مِنْ شِيعَتِنَا عَلى وَجْهِ الَأرْض ى أَخْبَرَهُ فَرَضِيَ هَكَذَا أَنَا سَخِطْتُمْ عَلَيل بِجَهْلِكُمْاهِ وَجْهِ الْحِكْمَةِ عَلَيْه حَتّشْتِبَلا

 (.2م، ص  0222، )الموسوي « قُتِلإللا

ات وإحيائها إحياءً مُعوّضاً للحالة الراهنة، وهو استدعاء للشخصي ،نائي الذي يستعمله الإمامفهذا نموذج آخر للتماسك الث

فالخضر هو الإمام وموسى هو أبوسعيد الذي يجادل الإمام ويحاربه عن جهلٍ للموقف الذي اتّخذه من معاوية. والملحوظ في هذه 

يشدّ لفتة المخاطب من دون أن يسبّب شرود و لتماسك يتضخّم عبر إقامة الحوار الذي يرد مراراً ليضمّن تماسك النصّالخطبة أنّ ا

    بالٍ أو إرهاق وملل. ويأتي هذا التكرار ليخلق هندسة بديعة لكلام الإمام ومنظومة متناسقة تتكفّل بتشييد راية التماسك في النص.   

 

  في خطب الإمام الحسن تهالافتقار وفاعليـ 9ـ6

وذلك لأجل مكانة  .يدير البحث عدسته نحو معالجة الافتقار في خطب الإمام الحسن وبصورة خاصّة الخطبة السادسة والأربعين

هي وردت في إزاحة الستار عن خبث معاوية وأتباعه الأربعة والأسهم التي صوّبوها نحو ف .هذه الخطبة من بين سائر الُخطب

التوكيد على حقّانية الإمام علي ونفي التّهم  ،وهي تهدف من وراء كل هذا ،صيل والبوح بزركشة هؤلاء للحقائقالإسلام الأ

 عن وجهه. 
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وخلقها على هذا الأسلو. وبهذه الإيحاءات التي تحفظ  وذلك للأجواء الخارجية التي مهّدت الأرضية لإلقاء هذه الخطبة

ية أصحابه عمرو بن العاص والوليد بن عقبة وعتبة بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة الإمام وتصون نسبه؛ لأنه اجتمع مع معاو

 وهذه الخطبة وردت انعكاساً وردّ فعل لهذا الطلب الشنيع.  .وطلبوا منه كي يُحضر الإمام الحسن حتى يعيّروه ويؤبّخوه

وأكثر أساليب الافتقار تواتراً هو  .بة الحاسمةأمّا تقنية الافتقار فتأتي في الواجهة لتعتني بتحقيق التماسك في هذه الخط

وليس توارد الواو  .العاطفة" هو توظيف "الواومام ومن أبرز آليّات العطف في هذه الخطبة أو قل في جميع خطب الإ ،"العطف"

ملة على الجملة وتارةً توارداً متكاثفاً ليملّ المتلقّي ويرهقه، بل هنالك تتنوّع أساليب توظيف الواو في هذه الخطبة، فتعطف الج

ولكن اسمع يا معاوية »أخرى تأتي بالمفرد وتُحيله على المفرد وأحياناً يساعد الواو على تضخيم عنصر فعلي خاصّ؛ نحو: 

يبيّن ة الاستماع و" ليؤكّد على أهمياسمعلالية المؤشّر الفعلي "حيث تتكرّر عبر هذه الشريحة الد (.24)المصدر نفسه، ص« واسمعوا

المخاطب غير مهتمّ بما يلقى عليه من كلمات وثّمة تضخيم وتجسيد وتنويع عبر توظيف الضّمائر وذلك على يد صنعة  أنّ

لا أقولنّ فيك ولا »تحول دون تكراره حشواً:و فالواو جاءت لتحلّ محلّ "لا أقولنّ")المصدر نفسه(.  «فلا أقولنّ فيك وفيهم»الالتفات:

 . «أقولنّ فيهم

في هذه الوحدة، بل  "الواو"ر الحرفي المقصود فهو ليس من أسرة التكرار الاستبدالي الذي يحضر باستحضار المؤشأمّا التكرار 

ينتج عن تكرار المؤشر الحرفي "في" و التغيير الضمائري أي ضمير المخاطب إلى ضمير الغائبين يزيد من بلاغة النص ويولد تماسكاً 

ولهذا التنويع فاعليّة باهرة في تنشيط المخاطب ولفت  .والفاء تراوحاً ملحوظاً في هذه الخطبة رائعاً ما بعده تماسك. وتتراوح الواو

فطردها أبوسفيان وصا  بها فلم يظفر المسلمون بها ولعنه  . ... وسفهه وشتمه وكذبه وتوعده وهمّ أن يبطش به فلعنه الله ورسوله»انتباهه: 

  (.22)المصدر نفسه، ص «رسول الله

إذ الواو تدلّ على الترتيب  ؛ا التنويع بين الواو والفاء تنويعاً مسطحاً، بل يتضّمن تراوحاً بين الزمن واللازمنوليس هذ

التلقّي للمعنى ما فحين تمام عملية  .والترتيب يقتر. من اللازمن أو هو اللازمنية البحتة؛ أمّا الفاء فتوحي بالشريحة الزمنية المتتالية

في  شكّ أنّ للفاء التي تجاور المؤشر الفعلي دور فاعل ستشعر به في لاشعوره يكمن في حقل الزمن الخفي. لايحيط بالمتلقّي وما ي

عبر  الافتقاروجواء المتواجدة في داخل النصّ. إلقاء المعنى وبلورته؛ لأنّها ترسم حلقة يلتحق بها الفضاء الخارج عن النصّ بالأ

إلا أنه يقلّ وروده في الخطبة هذه  ،ك مؤشر آخر أي "ثمّ" يعزّز تحليل السياق اللغويبل هنال ،ينتهي في هذه الآونة العطف لا

 وتبقى مُعَلْمَنَة في القسم الأخير من الخطبة وترد عبر فواصل تستوعب مساحة فقرة أو أكثر: 

،  المشاهدفي جميع  ه وآله وسلم(رسول الله )صلى الله عليثم قام أبوك فقال  أنا شانئ محمد الأبتر، فأنزل فيه ما أنزل، وقاتلت 

، وكدته كيدك كله،  وكنت من أشد الناس له تكذيبا وعداوة، ثم خرجت تريد النجاشي مع أصحاب بمكةوهجوته وآذيته 

،  فلما أخطأك ما رجوت ورجعك الله خائبا وأكذبك واشيا، جعلت حدك على صاحبك مكةلتأتي بجعفر وأصحابه إلى أهل  السفينة

في  بني هاشموليد فوشيت به إلى النجاشي حسدا لما ارتكب من حليلته ففضحك الله وفضح صاحبك، فأنت عدو عمارة بن ال

بسبعين بيتا من  رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(الجاهلية والإسلام ثم إنك تعلم وكل هؤلاء الرهط يعلمون أنك هجوت 

اللهم إني لا أقول الشعر ولا ينبغي لي، اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة فعليك  رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(الشعر، فقال 

إذا من الله ما لا حيصى من اللعن، وأما ما ذكرت من أمر عثمان فأنت سعرت عليه الدنيا نارا، ثم لحقت بفلسطين، فلما أتاك 

اوية، وبعت دينك بدنياه فلسنا نلومك على بغض ولا إذا نكأت قرحة أدميتها ثم حبست نفسك إلى مع أبو عبد الله، قلت أنا قتلته

 (.22)المصدر نفسه، ص نعاتبك على ود، وبالله ما نصرت عثمان حيا، ولا غضبت له مقتولا
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ابتعد عن الآونة الراهنة.  ليستعاد به مشهدا ماضوياحبست" ولحقت، وخرجت، و"قام،  الأفعال الماضويةمع  ثمّ" ويتزاوج "

وكأنّها تحدث ثانية  ،ة الصور المستعادةالمتلقّي يحسّ بمرور الزمن وحيويتماسكاً في المنظومة المفاهيمية للنصّ. و وتتنج هذه المعاودة

الموصول بالصلة فلم يستطع أن يؤكّد لنفسه حضوراً قاتماً في هذه الخطبة  وتترك بَصماتها القاتمة على أرصفة الأذهان. أمّا افتقار

إلا أنه يرتبط بحساسيّة فائقة بالموقف الذي يرد فيه ويبلغ قرارة الخطبة برفع التّهم عن الإمام علي:  ،وشأنه شأن سائر المفردات

)المصدر نفسه،  «أتعلمون أنّ الذي شتمتموه منذ اليوم صلّى القبلتين كلتيهما وأنت يا معاوية بهما كافر تراها ضلالة، وتعبد اللات والعزّى غواية»

  (.24 ص

وللموصول دوره الاستبدالي المعهود؛ فهو ذكر استبدالًا  ،في هذه الوحدة يسيطر على الملامح اللغوية فالملمح الدلالي

الاسم بلي يقارن إثره الموصول "الذي" بتقا والموقف .على استفسارللتصريح باسم الإمام علي ما يثير التفكير في المتلقّي ويبعثه 

وهنالك عنصر الزمن الخارجي التاريخي  .وهذه المقارنة تنصبّ للماضي قوائمه الشاحبة .المصرّح به "معاوية" مقارنة خُلقية اعتقادية

وهو شتم غير عادل؛ لأنّ تاريخ يثبت أنه غير حقيق لهذا  ،فـ "اليوم" يتحقّق الشتم فيه .يتواشج والعنصر الزمن الداخلي ويتقارنان

جلّ  سبق لمعاوية أن كفر بالله عزّو، هذا بينما أنه الشرك يوماً في نفسهتتوّج وجوده بالإيمان ولم يتسرّ. الإمام علي  الشتم؛ لأنّ

 واتّخذ له شريكاً بعبادة الأوثان ولاسيّما اللات والعزّى. 

قال يا معاوية »:نفسه الموقف فيبل هنالك موصول عامّ يوظّف  ،يكون استخدام الموصول حكراً على الموصولات الخاصّة ولا 

الموقف الذي تطفو به الحقائق الكامنة على السطح ويذو. ؛ (22 )المصدر نفسه، ص« علم ما دعا به عليك رسول اللهأظنّك لا تعلم إني أ

الوحدات السابقة  الأولى تحقيق الانسجام عبر :العامّ "ما" يقوم بوظيفة ثنائيّة والموصول .الحالكفيه معاوية ذلًا وحقارةً لماضيه 

ثمّ التكرار الاشتقاقي  فهو مفعولٌ به ،تسدّ ما يحتاج إليه الفعل "أعلم" ويفتقر إليه من متعلّقاتهي  ةوالثاني ؛بالوحدات اللاحقة

 غير ممزّق.  تماسكاً منضداً سميكا أنت" و"أنا" يحوك في النصّصيغي "وانتقال أعلم" في "تعلم" و"

مراراً ليخلق هيكلًا ضخماً ثابتاً لهذه الخطبة الحاسمة والتركيب الإضافي "رسول الله" يمتدّ في ساحة النص امتداداً انتشارياً ويرد 

هو المرجع ( )فيصبح رسول الله  .طحية التركيبية من دون تقشّفين البنية الدّلالية والبنية السوهو يشيد برايته على صعيد مستوي

لمؤشرات الفعلية أو الاسمية يبني أسلوباً . ثّمة إضافة الظرف"يوم" إلى االإمام الحسن الأساس للبراهين والشواهد التي يستند إليها

 الزمن الظرفيمن وبها تتضافر الحلقات الزمانية تضافراً وطيداً " أحد + وقفوا، يوم + + جاء، يوم يوم"متواتراً في هذه الخطبة 

 والزمن التاريخي والزمن النحوي المتواجد في الكينون الفعلي. 

وهو افتقار مستجدّ؛ لأنّ عدّ العدد يجعل المتلقي متوقعاً لاستماع العدد  ،هذه الخطبة التقنيات المستعملة في سموأمن والتعداد 

ا أيها الرّهط نشدتكم الله ألا تعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعن أباسفيان في سبعة مواطن لا تستطيعون ردّها، أوّله»الآخر: 

 . والرّابعة يوم جاء بالأحزاب والخامسة يوم جاء أبوسفيان في قريش.. والثالثة يوم أحد..لثانية يوم عير.. وا.. يوم لقى رسول الله خارجاً في مكة

وهذه التقنية تعمل على إقامة الصلات المتينة بين المصدر نفسه(. ) ..«. والسّابعة يوم وقفوا لرسول الله والسادسة يوم الجمل الأحمر... 

 الحركة الأمامية حركة متناسقة ترنو إلى إبلاغ الرسالة التي يحتويها النصّ إلى المتلقي.  فقرات النص وتبعث بالسياق على 
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 في خطب الإمام الحسن التضاد والتقابل وفاعليتهماـ 3ـ6

ية كم بل يجد القارئ في طيّاتها تشكّل خطب الإمام استثناء وحياداً، ولا .صوص هو التقابلة في دائرة تماسك النادقنيات الجمن الت

وأكبر أثر تتركه هذه الآلية في إطار الرسالات اللغوية والمساحات النصّية هو التوكيد الدلالي بتسليط الأضواء  .ملحوظة لهذه التقنية

فالتقابل «. الضدّ يعرف بالضدّ»ذه الشريحة على شقّ من المعنى وتضخيم جوانبه المغايرة احتذاءً للقاعدة الشهيرة التي تتكوّن في ه

بل الأول يتضافر تضافراً لا  ،ينبغي أن نجزي التضاد عن التقابل هو الإيحاء بالجوانب الكامنة عبر البوح بالشقّ المضادّ؛ فلذلك لا

 انفكاك له مع الثاني. 

وذلك لتواتر الوحدات التقابلية  .همأمّا البحث فيجيل ببصره نحو أبرز خطب الإمام الحسن التي تخصّ بآل البيت وإحياء فضائل

ها الإمام بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه حمداً أسلوبياً يتواجد في جميع الخطب فالخطبة الرابعة والثلاثون يستهلفيها. 

بل منصوباً على ويجعلها كخرز سُبحة واحدة تتعاضد وتتناضد؛ ويستمرّ الكلام في الخطبة بعد ذلك باقتباسٍ قرآني يقف فيه التقا

جس" التقابل في هذه الوحدة عبر المؤشرين الاسميين "الريتحقّق (. 22)المصدر نفسه، ص «جس وطهّرنا تطهيراًوأذهب عنّا الر»قوائمه: 

ترادفاً إلا أنّ هذا التقابل يزول وينمحي عبر سيطرة المؤشر الفعلي "أذهب عنّا" ليخلق  ،طحية" تقابلًا يظهر على البُنية السو"تطهيراً

جس والتطهير ورغم  رغم التضاد اللغوي المتواجد بين الرطهيرجس يساوي التفذها. الر .لاليةمعنوياً على صعيد البنية الد

غوي والتقابل التقابل الل يتزاوج جس معرفةً وتطهيراً مؤشر تنكيريحيث أنّ الر ،التقابل التعريفي الكامن في المؤشرين المذكورين

  .التعريفي

أمّا » حصر التقابل في هذه الخطبة في التقابل اللغوي، بل هنالك تقابل آخر يظهر عبر التباينات الدلالية للضمائر الموظفة:ين ولا

فالتقابل الضمائري يتجلّى في الحركة المقصدية التي  (.المصدر نفسه) «أنت يا علي فمنّي، وأنا منك، وأنت وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة من بعدي

وكذلك التقابل المتواجد في الضميرين المتّصلين "ي" و"ك" اللذين التحقا  ،ميران "أنت" و"أنا" أي الخطا. والتكلّميرنو إليها الض

وهنالك تقابل آخر تظهر ملامحه  ,وهما توكيد وإحالة للضمائر المنفصلة "أنا" و"أنت" إحالةً متناسقةً متناغمةً ،بالمؤشّر الحرفي "من"

  .ر والثاني مؤنّثالأوّل مذكف .في كلمتي "مؤمن" و"مؤمنة"

وهكذا استوى التقابل على سوقه في هذه الوحدة وتضخّم باكتظاظ غير معهود والغريب والأعجب العجيب هو الغاية التي 

ي يجنح إليها هذا التقابل المتكاثف؛ إذ هو الاتّحاد الذي تنكسف تحت ظلّه الوارف جميع التقابلات المتمادية في هذه الوحدة فـ عل

 ولي المؤمنين بعد النبي تجانساً شبه تامّ؛ حيث يصبح عليعليه السّلام والنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم متّحدان ومتجانسان 

()   . 

م كالسّماء المرفوعة والأرض كنحن في»إذ يقول: ؛ يقترن التقابل بالتناصّ في كلام الإمام الحسن ،وفي الخطبة الخامسة والأربعين

صلّى الله عليه وآله وسلّم وعليّ فرعها، ونحن والله ثمرة تلك  رقية ولا غربية التي زيتها النبيالشمس الصاحية، وكالشجرة الزيتونة، لا شالمدحوة و

. فهذه الوحدة استدعاء للنصّ القرآني: (27 المصدر نفسه، ص) «الشجرة، فمن تعلّق بغصن من أغصانها نجى ومن تخلّف عنها فإلى النار هوى

جاجاجَُ  مَأَنَّها مَوْمَبٌ دُرِّيي يُوقَدُ مِْ الَأللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَا شَجَرَةف  رِْ  مَلَُ  نُورِِ  مَمِكْةاةف فِيها مِبْباٌ  الْمِبْباُ  فِي جُجاجَ ف ال

مْلاَ  للَّهُ الَأنُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِِ  مَْ  يَكاءُ وَيَضْرِبُ ا تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلىءُ وَلَوْ لَمْ مُبارَمَ ف جَيْتُونَ ف لا شَرْقِيَّ ف وَلا غَرْبِيَّ ف يَةادُ جَيْتُها يُضِي

ـ  42: 72 سورة النور) ِ فِي بُيُوتف أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْمَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصا .ءف عَلِيمٌلِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِةُ ِّ شَيْ

42.) 
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غربية؛ فالشرق والغر. جهتان متقابلان وظّفا  شرقية ولا يتونة التي لاالشريحة المتضادة تظهر في نطاق وصف الشجرة الزف

قابلًا يضاً تماء والأرض عنصران من أهمّ عناصر الطبيعة متقابلان وأوصافهما يتقابلان أثمة الس .لمستوى التماسك في النصّارتقاءً 

والمدحوّة" وأخيراً "تعلق وتخلّف" و"نجى وهوى" يمهّدان الأرضيّة المناسبة للتقابل المتكاثف؛ إلا أنّ هذه  جهيّاً: "المرفوعة،

تقع الناظرة في كتب فقه اللغة أو المعاجم على المؤشر الفعلي "تعلق" يقابله  فلن ،الُمعجميةالتقابلات تخرج عن حلقة التقابلات 

يحاءات ونجمت عن الإ الخاصّة نشأت عن أفضية النصالتقابلات  مئوياً لـ "مدحوة"؛ بل هذه مرفوعة مقابلًا لفظ ليس" و"تخلّف

غوية المعهودة. وهذه التقابلات لا تسبّب فهذه الدلالات دلالات داخل نصية تبتعد عن الثوابت الل .التي يشعّ بها هذا الخطا.

دلالياً متماسكاً تحتشد فيه جميع العناصر لتبيّن معنى واحداً  ظنّ به الظّنون فضاءًتما  عكسانفكاك النصّ وشتاته، بل هي تخلق 

ويتكرّر هذا التقابل التنظيري الذي تّم عبر تَجابُه ئمة الأطهار على سائر الناس. هو مدى أهميّة ولاية الإمام علي وفضيلة الأ

 طبة هذه: العناصر البيئية القائمة على أصول واحدة في نهايات الخ

وأقسم بالله لو تمسّكت الأمّة بالثقلين لأعطتهم السّماء قطرَها، والأرض بركتها، ولأكلوا نعمتها خضراء من فوقهم، ومن تحت 

أرجلهم من غير اختلاف بينهم يوم القيامة، قال الله عزّوجلّ  ولو أنّهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربّهم لأكلوا 

م، ومن تحت أرجلهم وقال الله عزّوجلّ  ولو أنّ أهل القُرى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ولكن من فوقه

 (.28 ، صم0222،ي)الموسو كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون

الأرض، وقطرها، وماء، السمثلا ف .هذا التقابل تنظيري؛ لأنّ العناصر المتناظرة البيئية قد اصطفّت في هذه الوحدة جنباً بجنب

شكّ أنها  ولا .إلا بعد أن تنصبّ وتنسكب في أجواء خاصّة مميّزة ،يولد بها تقابل عناصر متناظرة ولا نعمتها الخضراء في الحقيقةو

"فوقهم" و" تحت فينبعث من توافد العناصر الجهية ك به. أمّا التقابل المكاني ة موحّدة هو "الثقلين" والتمسّتعود إلى بؤرة مركزي

 القرآني السافر المصرّح به.  لهم" وكلّ ذلك استمداداً بالتناصأرج

المؤشرين الفعليين "آمنوا" و"كذّبوا" ثمّ "لفتحنا  هو تقابلو .ائجةاللغوية الرل نصيّ دلالي آخر لم يخضع للتضادات ثّمة تقاب

وظيف "غير" وت قة.لي يتوسّع عن دائرة المفردة الضيبل دلالي جموهذا التقابل تقا .عليهم بركاتٍ" و"فأخذناهم بما كانوا يكسبون"

وما (. 22 )المصدر نفسه، ص «وأمر بسدّ الأبواب في مسجده غير بابنا فكلّموه في ذلك»اً يتمثّل في الوحدة: مستجد اًيبدع أسلوباً تقابلي

"غير" تقابل عكسي تجعل ما قبلها معاكساً لما بعدها ـغير با. أهل البيت. والتقابل ب شابهها من الوحدات؛ فالأبوا. مغلقة منسدّة

 دلالياً.

 وهنالك تقابل دلالي مقارن حيث يتمّ التقابل فيه عبر مقارنة مشهدين أو حالتين يتجلّى في وحدات كهذه الوحدة: 

)سلام الله عليها(؛  حدٌ غير خديجةفكان أبي سابق السّابقين وأقرب المقرّبين إلى الله وإلى رسوله، وذلك أنّه لم يسبقه إلى الإيمان أ

عِمارَةَ فكما أنّ الله عزّوجلّ فضل السابقين على المتأخّرين، فضل سابق السّابقين، وقد قال الله عزّوجلّ  أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجر وَ

  (.22المصدر نفسه، ص) لَّهيلل الدَ فِي سَبِهِ وَالْيَوْمل الْآخِرل وَجاهالْمَسْجِدِ الْحَرامل كَمَنْ آمَنَ بِاللَّ

استدعاء كلام الله على الأخرى وتتابع ذلك بتفاصيل ووفضل الفئة الأولى  ،فتقارن هذه الوحدة بين السابقين والمتأخرين

 الآخر والجهاد في سبيل اللهالحرام والإيمان الخالص بالله واليوم  العظيم في مشهد وصفي يقارن بين سقاية الحاجّ وعمارة المسجد

اً بديعاً يتمّ عبر توظيف أدوات أهمّها حرف رنة يمنحان النصّ تماسكاً أسلوبيريق. وهذا التقابل وهذه المقاوالتفاني في هذا الط

تصدّرت وجلست في قلب الخطا. ثمّ الواو يرد  كأنّ التشبيهية التيو الموصولحقة باسم م أي الهمزة ثمّ كاف التشبيه اللااستفها
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وهذا ما  .مائرية تخلق تراوحات إيقاعية يعضد تماسك النصّ وينقض الرّتابة المملّةوالتقابلات الحرفية والض هذه. متواتراً في الخطبة

 نجده في نهايات الخطبة:

هُ فِي ا لَنِيمَةِ لِرَسُولِهِ وَأَوْجَبََ خُمُسَ الْغَاجِبَةً وَحَلل اللَّهُ تَعَالىى النلبِير فَرليضَةً وَيُصَلميَ عَلَيْنَا مَعَ الصللاةِ عَلفَحَقٌّ عَلَى كُلر مُسْلِمٍ أَنْ 

لَ فِيهِ نَبِيلهُ وَأَخْرَجَنا ا مَعَهُ فَأَدْخَلَنا وَلَهُ الْحَمْدُ فِيمَا أَدْخَلصلدَقَةَ وَحَرلمَهَا عَلَيْنا أَوْجَبَ لَهُ وَحَرلمَ عَلَيْهِ اكِتَابِهِ وَأَوْجَبَ لَنا مِنْ ذَلِكَ م

لِمُحَملدٍ حِيَن  هَا عَلى سَائِرل الْعِبادِ فَقالَ اللَّهُ تَعَالىا بِلل بِهَا وَفَضِيلَةً فَضللَنا اللَّهُ عَزلوَجَهَهُ عَنْهُ كَرَامَةً أَكْرَمَنا مِملا أَخْرَجَهُ مِنْهُ وَنَزلوَنَزلهَن

بْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمل نَبْتَهللْ فَنَجْعَلْ ا نَدْعُ أَجَحَدَهُ كَفَرَةُ أَهْلل الْكِتابِ وَحاجُّوهُ فَقُلْ تَعالو

  )المصدر نفسه(. لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِين

زّهه، نزّهنا ونوحرّم عليه وحرّم علينا، وأوجب لنا وأوجب له، و، مكلمائر تقف معاكسة بعضها تجاه بعض "لنا وفالض

 .مائر المعاكسة تتجاو. دلالياً وتبني هياكل دلالية متشابكة تضمّن التماسككلّ هذه الض .نساءنا ونساءكم"وأبناءنا وأبناءكم، و

.  هذه الفقرة التي لا تمتد طولًاكرار المكثّف فيائري والإحالات المتكاثفة هو التمومن أهمّ التقنيات التي وردت بجانب اللعب الض

نزّهنا ونزّهه" كلّ هذه وحرّم عليه وحرّم علينا، و ا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، وأوجبها وأوجب لنا،أبناءن"فـ

   الألفاظ تتكرّر تكراراً تجاورياً ولها أثر فاعل في تأكيد المعنى في بال المتلقّي كما توسع في الإيحاءات التي تسطع عن هذه الوحدة. 

 

 لتكرار وفاعليّتهما في خطب الإمام الحسن الترادف واـ 4ـ6

؛ إلا أنّ ندور هذه الآلية لا ينخفض إلى درجة الصفر؛ بل هنالك ترادف خطب الإمامة الترادف أو شبه الترادف في تتضاءل آلي

 اللهد على حمد استهلالي يكثر وروده في الخطب وسمي بالاستهلالي؛ لأنه ترادف يأتي في بداية الكلام ومستهلّه وغالباً ما يؤكّ

 )المصدر نفسه،  «حمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال  أما بعد فإنّ الله كتب الجهاد»حمداً متداولًا ومن نماذجه الخطبة الثانية والأربعون: 

  (.22ص

يتقنّع بأي وكان في حقيقة أمره ومن دون أن  .والثناء المذكور هنا ثناء خارج نصّي يلمح إلى النص المضبوط بصورة غير مباشرة

وهذا التماسك من  ."الحمد" و"الثناء" مؤشّران شبه مترادفان لاقترا. دلالتهما اقتراباً محكّكاً مفتولًافـ عليه"الثناء شيء: "حمد الله و

 إلا أنه يساعد على إنشاء تماسك شامل بين ،لأنّه أصبح ضرباً من العادة، في الخطب وأكثرها فتوراً لندورهأشحب ألوان التماسك 

 الخطب جميعها من البداية حتى النهاية. 

الأخير من الخطبة الواحدة والأربعين، إذ يقول الإمام فيها:  ى في الشقمن النماذج الأخرى لآلية الترادف أو شبهها ما يتجلّ

يظهر شبه الترادف  (.22 المصدر نفسه، ص) «، غفر الله لي ولكم وأرشدني وإيّاكم لما فيه المحبّة والرّضاعلىّ رأييفلا تخالفوا أمري، ولا تردّوا »

ولم يكن هذا الترادف ترادفاً معجميّاً يطفو على سطح المعاجم  .في هذه الوحدة عند المؤشّرين الاسميين الأخيرين "المحبّة والرّضا"

 .اوران تجاوراً دلالياً سافراًوالقواميس؛ بل هو ترادف وظيفي تداولي يظهر في بنية النصّ ما يُسوّي بين المحبّة والرضا ويجعلهما يتج

اس صيحة والرشاد ليتمسك النغرض الخطبة فيهما؛ فالإمام الحسن يأخذ بالن تمحيض يهالآليّة فوأمّا الفاعلية الصارمة لهذه 

 بمحبة الله ولفت رضاه، فينسكب الغرض من إنشاء هذه الخطبة في إطار دلالي موسّع يتحدد في كلمتين مفتاحيتين هما: المحبّة

 والرضا.
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عبد ( )فالرسول  )المصدر نفسه(. «وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله»ج يبرز في مثل هذه الشريحة الدلالية: وهنالك ترادف متدر 

قة متدرّجة سول علاتنعكس فليس كلّ عبد رسول من الرسل؛ فالعلاقة بين العبد والر إلا أنّ القضية لا ،من عباد الله المخلصين

 الح الخالص يرتقي سلالم المعرفة إلى أن يصطفيه الله ويجتبيه رسولًا للعالمين. الص دلالياً؛ فالعبد

وهذه  .وهذا الترادف كسابقه ليس ترادفاً معجمياً تعرفه كتب اللغة، بل ترادف ابتدعته العلاقات النصّية التوزيعية التجاورية

يدية التي تحملها فتؤكّد أنّ الرسول عبد الله ورسوله، الدّلالة التوكالآليّة في هذه الأجواء تضمّن تماسك النصّ ضماناً متيناً عبر 

 سالة لا تنفي العبودية عن الأشخاص أيّاً كانوا.والر

أمّا التكرار فله محطّة مركزية في جلّ الخطب وهو من أكثر آليات التماسك النصّي في كلام الإمام الحسن ومن نماذجه الخطبة 

لله كلّما حمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله كلّما شهد له شاهدٌ وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله أرسله بالحقّ  الحمد»الواحدة والأربعون: 

 "الحمد وحمده وحامد"حيث المؤشّرات  ،فالتواتر هاهنا تواتر تفسيري اشتقاقي (.22 )المصدر نفسه، ص «بشيراً، وائتمنه على الوحي

وهذا التوظيف الاشتقاقي سمة مستساغة في النصّ وتؤدي  .أصل واحدتنبعث من  "سوله وأرسلهر"ثمّ  "أشهد وشاهد وشهد"ثّمة 

  .إلى تناغمه وإيقاعه ما ينتج نهائياً تماسكاً في البنية السطحية

الحمد  لمعنى وكلّ ذلك استجلاءً .أمّا البنية الدلالية لهذه التواترات فتعمل على إنشاء التماسك بالدور التفسيري الذي تلعبه

(. )وكيفياته في الوحدة التي ضر. البحث بها مثالًا نموذجياً؛ فالحمد في حقيقته يقترن بالشهادة على وحدة الله ورسالة النبي 

  .وهذا الإقرار تكتمل به منظومة الحمد

د الحامدين الذين وهذا الحمد ليس حمداً اعتيادياً يجري على اللسان من دون أن يسطع عن القلب ويذو. اللبا.، بل هو حم

 وردلها بل  ،وهذه الاشتقاقات لم ترد عبثاً .حمدوا الله على بصيرة وهم يؤمنون بالرسول الُمرسل ويشهدون بأنه لا إله إلا الله

 ناضج في حقن المعنى وخلق أفضية متلاحقة على صعيد البنية السطحية.

. تستوعب مساحة كبرى ر تكرارا انتشارياهة بالفعل وهي تتكرّة المتكرّرة في خطب الإمام هي حروف المشبّدوات النصيومن الأ

 البنية السطحية والبنية الدلالية ما تجعل المتلقّي :اتّجاهينقاتمة تحدّد مسيرة التماسك في  علائقية اكلّها نقطي تشكّل في الخطب فه

  النص. لىعسانيات الحديثة يعامل جميع الخطب كنصّ واحد متوحّد الرؤية التي تضفيها الل

وتتكرّر آليات الرّبط ولاسيما  .ولد تماسكاً فاعلًا نشيطاًتونعكس صورته على التراكيب انعكاساً سافراً تمائري ثّمة التكرار الض

إذ يخلق شبكة دلالية متلاحقة يمكن أن تسمّى بالشبكات الدلالية  ؛المؤشر الحرفي "و" تكراراً من دون أن يكبح جماحه شيء

المؤمنين  وهي وردت في ذكر فضائل أمير ،يدير البحث جبهته نحو دراسة الخطبة التاسعة وثلاثين للإمام ،ضاح الأمرلات. العنكبوتية

 : بطال علي بن أبي

أيّها الناس إنّا جئناكم ندعوكم إلى الله وإلى كتابه وسنّة رسوله، وإلى أفقه من تفقّه من المسلمين، أعدل من تعدلون، أفضل من 

من تبايعون، من لم يعيبه القرآن، ولم تجهله السنة، ولم تقعد به السّابقة إلى من قربه الله تعالى ورسوله قرابتين قرابة تفضلون، وأفى 

الدين وقرابة الرحم، إلى من سبق الناس إلى كلّ مأثرة، إلى من كفى الله به ورسوله والناس متخاذلون، فقرب منه وهم متباعدون، 

تل معه وهم منهزمون، وبارز معهم وهم مُحجمون، وصدقه وهم يكذّبون، إلى من ترد له ولا تكافأ له وصلّى معه وهم مشركون، قا

  (.24 )المصدر نفسه، ص ... سابقة، ويسألكم النّصر، ويدعوكم إلى الحقّ
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نح للقارئ فرصة وهذا التزاحم لا يشكّل عبثية لغوية؛ بل يم .فالمؤشر الحرفي "الواو" في هذه الخطبة يزداد تواتره عن عشرين

وهذه الكمّية الجديرة تعلّل الرؤية  .وهو خيط تواصُلي يربط مفاصل النصّ بعضها ببعض ،لإدراك مَدى ترابط أجزاء النص

 الشاملة للنص. 

والضمائر الموظّفة هي الضمائر الخارجية أي هي ضمائر  . اتوزيعاً انتشاري أمّا التكرار الضمائري فيتوزّع في أحشاء النصّ

 ،ولم تكن هذه الضمائر كُومة مكثّفة .رحمكم"ويأمركم، ويدعوكم، ويسألكم، وندعوكم، وطا. في الغالب: "جئناكم، الخ

ولن تنعدم الضمائر الداخلية أي الغائبة في هذه الخطبة، بل تحضر في الخطبة متعانقة للضمائر  .بل انتشرت على سطح النصّ

 اشخصوا إليه، وومشركون، ويكذبون، وانتبهوا، وعماله، وأصحابه، و، تؤازروهوتنصروه، وهم، والخارجية: "رسوله، 

"....  

مشهد  به وسنّة رسوله. ومشهد الخطبةكتاإلى الله والكلام من الدعوة  اوكلّ هذه التواترات تدعم الدلالة المركزية التي ابتدأ به

تتمّ فيه عملية  لمخاطب تفاعلًا ناشطاً دؤوباً ولاوهذا الأسلو. يتفاعل مع ا .حواري يعوق دون نُعاس المخاطب وتشريد باله

 القراءة إلا بتضافر المتلقّي في خلايا النصّ. 

إذ هي تتراوح بين الماضي  ؛ألا هو التكرار الزمني الصيغي في الأفعال هذه ،وهنالك تكرار لطيف يتمظهر في المؤشّرات الفعلية

لمخاطب على استمرار العمليّة التواصلية. ثّمة التكرار يندمج وحلقة شبه المترادفات يسبّب إيقاعاً لامرئياً يُحرّك رغبة ا ماوالحاضر 

  .التي رصفت الصفات ارتصافاً منضّداً

. ه إليها الإمام الحسنة انضمّت في هذه الخطبة لتبوح بالمقصدية التي توجّات معجمية، بل هي ترادفات تداوليوليس هذه ترادف

= يكذّبون" ترادفات معجمية تتمحور حول الناس الذين تخاذلوا  = منهزمون" و"محجمون ون= متباعد" و"مشرك متخاذل"فـ

وتخاذلهم وابتعادهم نشأ عن شركهم بالله العظيم؛ فهؤلاء المشركون انهزموا في  .وابتعدوا عن الدين والرضوخ تحت الإسلام المبين

 تنظّم حقلًا دلالياً يتجّسد في الخطاطة التالية: وهذه صفات  .وهم مكذّبون بيوم الحسا. ،محاربتهم الله ورسوله

 

 

 

إذ أثرت تأثيراً لا  ؛فهذه الإحالات الدلالية التي تّمت عبر ارتصاف الصفات المترادفة أضحت ملتقى الاهتمام في هذه الدراسة

 نكران له على تماسك النصّ.
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 الإمام الحسنته في خطب العدول وفاعليـ 5ـ6

رض عرضاً وهي لن تع .ل أي الانزياح التركيبي من التقنيات الفاعلة التي تعمل على بناء التماسك في النّصيعدّ العُدول عن الأص

لسائر التقنيات الشهيرة  وهي تحطّم الرقم القياسي قياسا ،ة محترمةإلى أن اعتبرت ظاهرة لغويعت محدداً، بل تواترت وتوز

والتأخير والتقديم المكاني في الجمل اسميةً كانت أو  لأساليب منها: الحذف،ة كبرى من اويصطدم الدارس في مخيّم العدول بكمّي

وكلّ ما يطرأ على النصّ سمة مميّزة يدخل في نطاق العدول؛  .فعلية، ثمّ التأرجحات الزمنية والاستبدالات الدلالية وحتى التكرار

 لأنّ هذه السّمات المميّزة تخرق الرتابة التي تأتي النصّ.        

التي ألقيت لتبيّن و ،يدرس البحث الخطبة الثامنة عشرة من خطب الإمام الحسن ،لمعالجة العدول واستبصار ملامحه وكيفيّاتهو

الحمد لله العزيز الجبّار، الواحد القهّار، »هو الحذف:  الأساليب المنزاحة في الخطبة هذه. من أبرز () الأحداث التي وقعت بعد النبي

  (.37 ص المصدر نفسه،) «الكبير المتعال

يحدث في  يبدو أنّ الحذف يوسّع الفراغات النصية ويفكّك النص ويبعثر دلالاته إلا أنّ ما تظنّ به الظنون لا ،بادي الرأي

وهو يتكفّل بتضافر البنيات اللغوية  ،الحقيقة، بل الحذوف تقرّ. من الدلالات وتحوك نسيجاً دلاليّاً متلاحماً من غير نقص

اً؛ فـ"الله" في بداية هذه الوحدة هو الموصوف فاً قرائنيأمّا الحذف في هذه الوحدة فيتجسّد في حذف الموصوف حذ .الدلاليةوالنوات 

الله والله القهّار، وثمّ الصفات تليه من دون أن يرد الموصوف مراراً، لكنّه يتواجد في البنية التحتية للوحدة هذه: "الله الواحد، 

حيث تبوح به القرينة اللفظية أي ، ائنيوالحذف في هذه الوحدة ليس حذفاً استنباطياً، بل هو حذف قر .عال"الله المتوالكبير، 

 ر الاسميويشكّل هذا الحذف إحالة اسمية لجميع هذه الأوصاف على أنها جميعاً تعود إلى المؤشّ .الموصوف المذكور وهو "الله"

 "الله". 

وهي آليّة يولد إثرها التوكيد الدلالي. وهنالك حذف استبدالي يظهر بشكل سافر  ،ةوحُذف الموصوف لتضخيم الصفة المعنيّ

طولى في الخطب جميعاً ولا تشكّل هذه الخطبة قنية لها يد وهذه الت ."الواو"ما العطف بـعند استخدام ظاهرة العطف ولاسيّ

بتقوى الله وطاعته والجدّ والصّبر، والاستعانة بالله، والخفوف فعليكم عبد الله »إذ بصمات العطف بالواو تعلو على شاشة النصّ: ؛استثناء

اد أعدائه، إلى ما دعاكم إليه أميرالمؤمنين عصمنا الله وإيّاكم بما عصم به أولياءه وأهل طاعته وألهمنا وإيّاكم تقواه، وأعاننا وإيّاكم على جه

  (.42 المصدر نفسه، ص) «وأستغفرالله العظيم لي ولكم

ل: الواو والمؤشّر المحذوف متزامناً فيمكن القوالتقنية حذفاً استبدالياً لا استبدالًا محضاً؛ لأنه لا بأس باستحضار نعتبر هذه 

أنها المحذوف مع  للمؤشّر ةنهائي ةبدلفلا تكون الواو م .)المصدر نفسه( «فعليكم بتقوى الله وعليكم بطاعته وعليكم بالجدّ وعليكم بالصبر»

وهو الإبلاغ الديني  ،للمقصدية المرنوّ إليها وتواتر هذا المؤشر الرابط في هذه الوحدة توجيهاً ودعماً آونة حذفهتدلّ على المؤشر 

 والتوجيه النفسي إلى التمسك بالتقوى والجدّ والاصطبار والحيلولة دون الزعزعات النفسية. 

فيما  ىلاستبدالية هو الحذف النحوي المتجلومن الحذوف التي شهدت لنفسها حضوراً في ساحة النصّ وواكبت الحذوف ا

في هذه الوحدة حذف الكينون اللغوي  (.34 ص )المصدر نفسه، «أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له»يماثل الوحدات التالية: 

بلاغة الحذف في هذه والحقّ أنّ  .وهو دالّ على الوجود المطلق ،"لا" النافية للجنسعلى أنه خبر لـ"موجود" حذف نحوي معهود 

وذلك لأجل التقنين النحوي الذي سكبت فيه والاستحضار المؤشر "موجود" يؤدّي إلى ثلمة قواعدية في  ،الوحدة بلاغة مضمحلّة
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 شكّ أنّ الحذف القواعدي أيضاً النصّ وما يكسر نطاق الدستور النحوي يبتعد عن البلاغة التي يعنيها البحث هذا، إلا أنه لا

 على إنشاء التماسك في النصّ بدرجة خافضة. ـ لاوعي عن ـيعمل 

وفي كثير من الأحيان هذه  .التأرجحات النصيّةعليه طلق تي هو "التقديم والتأخير" أو ما ومن أبرز مظاهر العُدول النصّ 

 في ىلا" المتجلّ"إـبأسلو. الحصر التأرجحات تتلبس بأساليب تركيبية خاصّة؛ فمن هذه الأساليب المتواجدة في هذه الخطبة هو 

إلا"  + هذا ما ظهر على البُنية السطحيّة؛ أمّا البنية التحتية فتتخلّى عن "لا)المصدر نفسه(.  «فإنّي لا أقول لكم إلا ما تعرفون»الوحدة: 

  «.أقول لكم ما تعرفون»وتصبح 

على أنّ  فهذه الوحدة  تؤكّد .في البنية الدلالية فهذه الانزياحية التي تعوم على السطح لها فاعلية قاتمة في حقن المعنى التوكيدي

في  فتعتبر هذه الوحدة وحدة تذكارية تستعيد الحقّ المنسي ه.اطب ابتعد عنه وولّى عنه أدبارالكلام كلام مكرّر معهود؛ إلا أنّ المخ

والأصل فيه  ،شر الفعلي "تعرفون"الذاكرة. والملحوظ أنّ هذه الوحدة تستبطن انزياحاً آخر هو حذف المفعول به المتعلّق بالمؤ

وعندما انحذفت المرجعية  .لأنّ حذف الضمير هو حذف الإحالة المضبوطة، والغاية من هذا الحذف هو التوسيع الدلالي ."تعرفونه"

لرسالة ريحة وطفحت اللامرجعية على السطح تساوي حينئذ هذه اللامرجعية بالمرجعيّة اللانهائية فيفترض كلّ من يلتقط هذه االص

 وهذا الأمر يجعل المعاني المحتملة تتوسّع توسيعاً لا نهائياً.  .مرجعية ترتبط بالأجواء النفسية التي يعيشها تلك الآونة

وإن كان في عاجل ذلك »لتأرجحات التركيبية المتجلّية في التقديم والتأخير وبتوسيط أسلو. الشرط هي: ل الأخرى نماذجال ومن

وهذا التقديم يؤكّد على المؤشر المتقدّم ويكثّف  .والأصل فيه: "وإن كان ما تكرهون في عاجل ذلك"فسه(. )المصدر ن «ما تكرهون

وتلتحق بهذه الوحدة وحدة  .حيث يشجّع المخاطب على الجهاد في سبيل الله وإن كان مكروهاً لديه ،دلالته وله دور تشجيعي

 )المصدر نفسه(.  «فإنّ في آجِله ماتحبّون»: تفسّر السابقة وتكون في تقابل معها تقابلًا دلالياً

فيجا.  ؟نقدم على الجهاد ونحن كارهين له فهذه الوحدة تتجاو. مع الوحدة السابقة وتتحاور معها فكأنّه سائل سأل: كيف

الذي يفرّ منه الإنسان  عليه: فإنّ في آجله ما تحبّون. وهذا الانزياح تتفاعل فيه الدلالات الزمنية بنشاط؛ فالعاجل هو الحاضر المرير

وكلّ هذه التأرحجات تخلق من  .والآجل هو المستقبل الحلو وجنّة الخلد والنصر والفتح ؛فرار الُحمُر المستنفرة فرّت من قسورة

 النص نسيجاً متماسكاً متلاحماً على جناحي الإيحاء والتركيب.

 

 الخاتمة

 يستخلص البحث من هذه الدراسة إلى نتائج أهمّها: 

 فينتشر .آليّات التماسك النحوي التي تعمل على خلق الوحدة في الخطب المدروسة لا يحدّها حدّ؛ بل هي آليّات شتّىـ 

الاختصاص كآليّة يقظة في خطب الامام الحسن ويتمّ التماسك به عبر المؤشّرات الحرفية والفعلية في نحو "كان" و"عن" و"لا" التي 

د وهي كالعقد الفريد الذي ينتمي إليه جميع الدلالات. وهذه التقنية تمهّ ،مياً يتّكئ النصّ عليهاتصنع عاموداً أساسياً وهيكلًا عظ

 ؛في النصّيخلق فضاءً دلالياً عنقودياً  ناسبة للولوج في قضية التوحيد وتبينها كمقصدية لبقة والنداء يتمكّن من أنمة أرضي

وهنالك اللعب الضمائري الذي يمثّل بدوره على خشبة النصّ عبر صنعة  .عاطفةكثر أساليب الافتقار تواتراً هو توظيف أدوات الـ أ

فشأنه شأن سائر المفردات؛ إلا  .الالتفات ليولد تماسكاً رائعاً. أمّا افتقار الموصول بالصلة فلم يستطع أن يؤكّد لنفسه حضوراً قاتماً

وهنالك يتزاوج  .تناص القرآني يصبح مفتاحاً لتوظيف الافتقارأنه يرتبط بحساسيّة فائقة بالموقف الذي يختصّ برفع التهم. وال
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التقابل اللغوي والتقابلات الدلالية وهي تغاير التقابلات الُمعجمية في أحايين كثيرة لتبني تقابلات داخل نصّية تتعلّق بفضاء 

 ؛النصّ

هو من أبرز آليّات  والتكرار .ةالمتدرّجالترادفات و يةالترادفات المعجم اً متماسكاً هيوالترادفات التي تتكاتف وتتعاضد لتخلق نصّـ 

لكن تعمل بشكل حاسم على إنشاء التماسك في النصّ هو  طف التكرارات التي لا تظهر جلياًن ألوم .التماسك في خطب الإمام

بعضها من بعض ثّمة الحذوف تواتر الصيغ الفعلية. والحذف الاستبدالي يقرّ. من الشرائح الدلالية  التكرار الزمني الذي يتمّ عبر

النحوية؛ ولم تكن هذه الفجوات التي بنتها الحذوف مقراضاً يقصّ انسجام النصّ؛ بل هي تخلق خلايا للترويح عن النفس في 

 ؛اصل وتسريع لقط المعاني المقصودةعملية التو

 شوبُه شائبةٌتالمفتّح هو إشاعة التوحيد الذي لا  هذا النصّوالغاية من  .الخطب في هذه الرؤية تشكّل نصّاً موحّداً من غير انفكاكـ 

على التحلّي بالخلق الكريم واليقظة والاستبصار؛ فالفكرة التي توحي بها هذه الخطب ليست مفكّكة  وحثّهمبين شرائح الناس 

 بل تشكّل رسالةً سميكة لا انفصام لعُراها. ،العُرى
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